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 همسرحيات ومصادر شكسبير يليامو

يوسف شاهين الدكتور   
 ( yousef.shsheen@manara.edu.sy  :البريد الإلكتروني، ، جامعة المنارة   فنون الأداء كلية )

 

  الملخص
من المعروف أن الشاعر والكاتب المسرحي الإنكليزي ويليام شكسبير لم يبتكر معظم موضوعات مسرحياته، بل استمدّها من أعمال كُتّاب  
آخرين، نثرية وشعرية، ومن حكايات شعبية شائعة، ومخطوطات وكتب توّثق الأحداث التاريخية، وأعاد كتابتها وصياغتها بأسلوبه الشعري  

يد. لم يخالف شكسبير العُرف في التأليف المسرحي السائد في زمانه عندما لم يتردد في الاستعانة بالقصص والأحداث والدرامي الفر 
ا في قالب  والشخوص التي أثارت اهتمامه وخدمت أغراضه الفنية والفكرية، وأعاد إنتاجها والإضافة عليها، وأحياناً بدّلها تبديلًا كاملًا، وقدّمه

ري متميّز ومتفرّد. يقدم هذا البحث عرضاً مختصراً لأهم مصادر شكسبير الأصلية، ويعرض، من  خلال دراسة تحليلية شعري ودرامي وفك 
مقارنة لمسرحية "كما تشاء" ومصادرها الرئيسية، لعلاقة شكسبير بمصادره والظروف المادية والتاريخية التي كتب فيها مسرحياته وقدّمها 

 على المسرح. 
 شكسبير، المصادر المسرحية، مسرحية كما تشاء، رواية روزاليند، حكاية غاميلين.    – كلمات مفتاحية

 
 

 

I.  مقدمة 
 م شكسبير؟ الييمن هو و 

يعتبر ويليام شكسبير أحد أعظم الكتاب في اللغة الإنجليزية. وُلِد  
آفون    1564أبريل    23في   أبون  ستراتفورد  -Stratfordفي 

Upon-Avon و عام  ،  لجون .  1616توفي  الأكبر  الابن  هو 
المستوى وهو  شكسبير،   وكان يملك تجارة   شخصية محلية رفيعة 

ردن، ابنة مزارع ثري. ماري أوالدته  و   مزدهرة في صناعة القفّازات،
لا توجد سجلات لتعليم ويليام، ولكن من المحتمل أنه ذهب إلى  

الجديدة   كينجز  السمعة    - مدرسة  ذات  ستراتفورد  قواعد  مدرسة 
يكون  وقد    ، الطيبة حيث تعلم اللاتينية واليونانية واللاهوت والبلاغة

أيضاً  ل  شاهد  في   جوالةمسرحية    فرق مسرحيات  ستراتفورد  في 
، تزوج ويليام 18ت وسبعينات القرن الخامس عشر. في سن  ستينا 

من آن هاثاواي، وأنجب الزوجان ثلاثة أطفال خلال السنوات القليلة  
 التالية. 

خلال حياته، عمل شكسبير بشكل أساسي كممثل وكاتب مسرحي 
اللورد   رجال  "فرقة  تدعى  كانت  التي  المسرحية  للفرقة  رئيسي 

ال من  حققت  التي  بناء تشامبرلين"،  من  مكّنها  ما  والنجاح  شهرة 
، الذي أعُيد بناؤه وافتتاحه في 1599مسرح "الغلوب" الشهير عام  

. أطلق الملك 1997نفس المكان على نهر التايمز في لندن عام 
عام   إنكلترة  لعرش  توليه  بعد  الأول  الفرقة    1603جيمس  على 

 37المسرحية اسم فرقة "رجال الملك". كتب شكسبير خلال حياته  
مضي أكثر من أربعمائة على الرغم من سوناتا.  154مسرحية و 

المسرحي،  عام   نشاطه  أحد على  يزال  لا  شكسبير  ويليام  أن  إلا 
من   يحصى  لا  عدد  يستمر  العالم.  في  المسرحيين  الكتاب  أبرز 
المهرجانات ومعاهد التدريب المسرحي والمواسم المسرحية في إنتاج 

بالإضافة    بعد عام.  للمسرح عاماً   أعمال ويليام شكسبير الرئيسية
 الأداء  فنون معاهد التعليم العالي و الجامعات و     إلى ذلك، تستمر

قدرة كاتب  ته مما يمثل ظاهرة فريدة من نوعها لمسرحيافي تدريس  
الشعبية على هذه  على الحفاظ  على مر   والأهمية  مسرحي واحد 

عميق على اللغة ما يُنسب إلى ويليام شكسبير تأثيره ال  غالباً   القرون.
هذا    أكد المؤرخون أن   والأدب والمسرح وعناصر الثقافة الأخرى.

 مجلة مفتوحة الوصول                                                       ورقة بحثية 
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تم   أن  بعد  ترسخ  "الالتأثير   The First“الأول"  فوليو  تداول 
Folio” نُشرت بعد وفاتهالتي مسرحياته المجلد الأول ل، وهو . 

على الرغم من أن ويليام شكسبير يعتبر أعظم كاتب مسرحي في 
أن الكثير من الإطار العام لمسرحياته لم يكن    كل العصور، إلا

فقط، ولكنه نسجهاعلى منوال أعمال   في الأصل من بنات أفكاره
شكسبير   أن  المعروف  من  له.  السابقين  المؤلفين  من  كبير  عدد 
كتب معظم مسرحياته استناداً إلى عدد من القصص والحكايات، 

الذاكرة   من  المستحضر  ومنها  المكتوب  الشفاهية منها  الثقافية 
لعصره والعصور التي سبقته. يجب أن ننوه هنا أن تحديد وتسمية 
الباحثين  افتراضات  إلى  تستند  المصادر  هذه  من  الكثير 
المتخصصين، لأنه لا توجد طريقة لإثبات أي عمل أو حكاية أو 
عليه شكسبير بالفعل. لذلك، فإن  نص أدبي، نثراً أو شعراً، اتكأ 

ة المذكورة لمسرحيات شكسبير هي في الغالب تلك المصادر الوحيد
التي كُتبت قبل أو أثناء حياته، وتلك التي كانت معروفة لشريحة 

 كبيرة من الناس في المجتمع الذي عاش فيه.
من   الدرامية  الحبكات  خطوط  بعض  مسرحياته  في  شكسبير  أخذ 
مصادر مختلفة وحوّلها إلى مسرحيات فريدة خاصة به. في هذا  

ر، قام شكسبير بالعمل على تحويل وتعديل المصادر التى الإطا
حذف   أو  إضافة  أو  جديدة  درامية  حبكات  بإضافة  إليها،  استند 
شخصيات معينة، وأعطى للشخصيات وصفاً وأبعاداً درامية جديدةً، 
ضمنها مشاهد  غرضه وأفكاره، من  وأضاف مشاهد جديدة تخدم 

غم من أن شكسبير . على الر ”Comic Relief”الترويح الكوميدي
استند إلى مصادر متعددة في كتابة المسرحية الواحدة، والقليل منها  
أحد   أن  يبقى  لكن  واحد،  رئيسي  مصدر  من  مستلهم  أو  مأخوذ 
استخدمها  التي  المصادر  عدد  هو  الثابتة  وغير  المتغيرة  العوامل 

 ه. مسرحياتمسرحية من  شكسبير في كل
ف  عاش  التي  الفترة  في  المسرح  وابتكر  كان  شكسبير  ويليام  يها 

. أحد الفروق  في عصرنا هذاعن المسرح    نوعياً   مسرحياته مختلفاً 
أن   حقيقة  هو  يالرئيسية  كانوا  الأدوار  ن لعبو الذكور   جميع 

في زمن ويليام شكسبير،   ر النساء.ادو أبما في ذلك    والشخصيات
كان مصطلح و   ،بأنه مبتذل  فكرة عمل المرأة كممثلةكان يُنظر إلى  

عديدة  "ممثلة" أكثر    لسنوات  لليس  ملطف  تعبير  مجرد  كلمة من 
من    نظر  (.  13)بولارد    "عاهرة" البيوريتانيين العديد  المتديينين 

أنه  لمسرح  ل السائبة على  الأخلاق  ذوات  والنساء  بالرذيلة  مليء 
والفاسد.  والمنحلة،  البذيء  للسلوك  زمن    ومرتع  في  الواقع،  في 

حذّ  الشكسبير،  للم ر  ممناهضون  المسرحياتسرح  أن  عموماً   ن 
الجمالية من أجل إغواء يمكن أن   اللفظية ومتعتها  "تستغل قوتها 

لنساء على  وتوجهوا ل(.  20" )بولارد  لارتكاب المعاصيالمشاهدين  
لمسرحيات في ا  الجنسي  لالمن "الانحلتحذيرهم  وجه الخصوص  

" )بولارد   الذي يمكن أن ينتج عن ارتياد المسارح  لعفةالخطر على ا و 
20.)   

 على الرغم من هذه القيود المتزمتة، ابتكر ويليام شكسبير بعضاً 
إقناعاً  النسائية  الشخصيات  أكثر  وإمتاعاً من  المسرح       -في 

روزاليند، في مسرحيته شخصيات أنثوية كاملة وثلاثية الأبعاد مثل  
و  تشاء"،  "كما  البندقية"، ياش بور الكوميدية  "تاجر  مسرحية  في   ،

. لذلك، فإن تأثير أعماله  ة، في التراجيدياالشهيرة "عطيل"وديديمون
مساهمة شخصياته    واضح وبقوة من خلالعلى المسرح المعاصر  

إن    .الدرامية  النسائية في التحرر الثقافي للمرأة بما يتجاوز أدوارها
شخصيات النسائية واحدة من أكثر ال  لا تزال  الليدي ماكبثشخصية  

بلا  متعطشة للسلطةامرأة  - المسرحي  تاريخالرائعة والمعقدة في ال
توطموحة    ،خجل لأن  طموحها  يدفعها  الذي  الحد  تجاوز إلى 

 ا خوفه  ولكن أيضاً   ا ماكبث،تجاه زوجه  االتزامهبموجبها، ليس فقط  
  الانتقام الاجتماعي.المجتمع و  من

العديشهد   الخصوص،  وجه  على  التغييرات المسرح،  من   د 
. على  شكسبير ووفنه الإبداعي المسرحي  بسبب تأثير  والتطورات

التي   الطريقة  ساعدت  المثال،  الحبكة  سبيل  شكسبير  بها  يطور 
تالدرامية   أدت ال  طويرفي  وبالمثل،  الحديثة.  المسرحية  كتابة 

و  المركّبة  شكسبير  من  المعقّ شخصيات  جديد  نوع  ظهور  إلى  دة 
ة الدرامية وأسلوب تطورها باتجاه الذروة، وفق  ، وبناء الحبكسردال

والقرارات المصيرية    ،الشخصياتالتي تواجهها  خيارات  ما تمليه ال
حيالها تتخذها  رحلالتي  تكون  لذلك،  نتيجة  الشخصيات  .  في ة 
شخصياته خلالها  وتخضع    ومليئة بالحيوية،  مسرحياته ديناميكية

. بالإضافة ذة الرحلة المتخيّلةمن التغيير أثناء قيامهم به  كبير    ر  لقد  
مسرحية جديدة    أنه اخترع أنواعاً   إلى ذلك، يُنسب إلى شكسبير أيضاً 

التي طوّرت  ساهمت أعماله  ، وبالتالي  تمزج بين المأساة والكوميديا
تقديم إبداع و في  المسرحي )تراجيدي أو كوميدي(  النوع  وطوّعت  
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لم يستطع أي كاتب   . بشكل عام  في المسرح  تجارب جديدة تماماً 
كما هو حال    عليه  الجماهيريكون محل إجماع  مسرحي قبله أن  

للوجود   المطلقة  ما كانت مسرحياته مشبعة بالحقائق  شكسبير. غالباً 
المعاصرة بتفاصيلها  مرآة للحياة  مجرد  البشري، بدلًا من أن تكون  

شكسبيروتناقضاتها.   مسرحيات  تجربة  المسرح  ف  اتخذت  في ي 
العصر الإليزابيثي صفة "الشعبية" بمعناها الإيجابي، إذ غالباً ما  

مع   يتفاعل  الجمهور  الكان  على  تجري  التي  ، خشبةالأحداث 
مشاركاً بالعرض من خلال بعض التعليقات التي يطلقها وأصبح  

أنه   لدرجة  العرض  أثناء  وهناك  هنا  قد  من  الأحيان  بعض  في 
الالجمهور و أفراد    التفريق بين بعضيصعب   فرقة بعض أعضاء 

 . المسرحية التي تؤدي العمل على الخشبة
 

II.  وشُهرته  شكسبيربدايات : 
عامي   عن  1613و  1590بين  يقل  لا  ما  شكسبير  كتب   ،37 

وتعاون  له   مسرحية  معاصرين  آخرين  كُتّاب  كتابة  مع  عدة   على 
التاريخية  أخرى.    اتمسرحي الوثائق  من  نعرفه  أنه الذي  المتوفرة 

عام  و  قد    1592بحلول  بتأليف  كان  عشرةقام  مسرحية،   إحدى 
 16حوالي  كانت مسرحياته ناجحة: كانت مبيعات شباك التذاكرو 

هنري السادس، الجزء مسرحية "من العرض الأول ل  جنيها ونصف
"الأول مسرح  في  عرضت  التي  عام   ”The Rose“"  الوردة" 

  ،1592بحلول عام    موسم.ال  ذلكأعلى نسبة سجلت ل وهي  ،  1592
معروفاً  شكسبير  ليتم    كان  وممثل  ككاتب  يكفي  سهام بما  توجيه 

من   النقد عليه من بعض معاصريه، وتم ذكره بالاسم للمرة الأولى
الغيور منافسه  المسرحي قبل  جرين  الكاتب   Robert  روبرت 

Greene  اعتبره و  ومُدّعيا  "غراباً   الذي   "“Johannes 
Factotum”    ،  أو بمعنى آخر "مسبّع يفعل كل شيء"  الذي  "جوني

روبرت الجامعية   الكارات".  الإجازة  على  الحاصل  وهو  غرين، 
عامي   كاوبريدج  جامعة  من  على   1583و  1580والماجستير 

التوالي، قصد من ذلك الإشارة باستخفاف إلى شكسبير الممثل الذي 
تصاعد مسرحي.  كاتب  إلى  خلال   تحوّل  شكسبير   فترة  نجاح 

عشر،   السادس  القرن  من  في   مساهماً شريكاً  وأصبح  التسعينات 
الملكة  فرقة   أمام  عروضهم  قدموا  الذين  تشامبرلين  اللورد  رجال 

المزيد الأولى  إليزابيث   كتابة  إلى  بالإضافة  عديدة،  مناسبات  في 

السون  المسرحيات،من   من  العديد  بفضل  ،تاتيونشر   وتمكن 
شراء  نجاحاته   من  في ،  New Placeهذه  منزل  أكبر  ثاني 
 .  1597، عام ستراتفورد

جونسون،    أقرّ  و بن  المسرحي  والكاتب  الأدبي  الشاعر  الناقد 
ه ، أنوالمعروف بمذهبه الكلاسيكي في المسرح  المعاصر لشكسبير

لش منافس  يوجد  الكوميديالا  كتابة  في  الكتاب   كسبير  بين 
لكن جونسون    .يساوي القدماء في المأساة أيضاه   ، وأنينالكلاسيكي 

أنه لا يتمتع إلا بمستوى متوسط من المعرفة   ينفسه انتقد شكسبير ف
الكلاسيكية  للقواعد  تجاهله  انتقد  وبالتالي  الكلاسيكية،  باللغات 
الشعر".  "فن  كتابه  في  أرسطو  حددها  التي  المسرحية  للكتابة 
واستمرت هذة الرؤية لشكسبير ومسرحه مسيطرة على النقد الأدبي  

 . في هذا السياق، وعلى الرغم من  لقرن السابع عشر أيضاً في ا
إدانة شكشبير بعدم اتباعه لتعاليم أرسطو الكلاسيكية في المسرح، 

الإنكليزي   والناقد  الشاعر  مقالته  وجد  في  درايدن   Of“جون 
Dramatic Poesie”  (1668)،   الثناء يستحق  شكسبير  أن 

" طبعاً،  درايدن  برأي  فهو،  لك  والتقدير  ولجمهور   عصر  تب  جاهل 
، وكانت مسرحياته تعلم، غير ممحلياً   كان عبقرياً ..ضعيف التعليم.

ها أسلوبالتي علقت بلإزالة الشوائب  شاملة  بحاجة إلى إعادة كتابة  
الأحيان من  كثير  في  معظم  "المبتذل  إن  الواقع،  وفي   ضعرو . 

على مس  مسرحيات القترة )النصف رح لندن خلال  اشكسبير  هذه 
 ية شكسبير النصوص الكتابة    تأعادن القرن السابع عشر(،  الثاني م

تلتزم بقواعد المسرح الكلاسيكي كما عرّفه أرسطو، وكذلك،     الجعله
 . نقاءً وتهذيباً  أكثرعلى مستوى الغة والمفردات، لتصبح 

 

III. الرئيسية مصادر شكسبير : 
 مجموعة واسعة من النصوص تكأ على وا جيداً قارئاً كان شكسبير 

وثائق والسير ال، مثل  لم تكن كلها مكتوبة بلغته الأمفي مسرحياته،  
إلى  التاريخية   الكلاسيكيةإضافة  و   النصوص  القصص  القديمة 

من  المروية مسرحيات  .  بين  مباشرة  صلة  وجود  إثبات  الصعب 
اب الذين عاد  تّ الكُ   عدد منالأصلية، لكن هناك    هشكسبير ومصادر 

تكراراً، وطوّعها لتخدم أغراضه الفنية إلى كتاباتهم مراراً و   شكسبير
مجموعة   اسم  عليها  نطلق  أن  لتا  يسمح  مما  والفلسفية،  والفكرية 

 المصادر الرئيسية لشكسبير وتتضمن:   
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 Giovanni Boccaccio  جيوفاني بوكاتشيو  -1

بعنوان  يةمجموعة قصصكتب الشعر والنثر و نشر  إيطاليأديب 
في منتصف القرن الرابع عشر.  "  the Decameronديكاميرون  "

على هذة النصوص بلغتها عمل  أن ي شكسبير  ه كان على  أن  يُعتقد
 : اً لكل من الأعمال التاليةمصدر وهذة كانت    لإيطالية الأصلية.ا

 .نبيلان من فيروناو  سيمبلينو  العبرة بالخواتيم
 
 Arthur Brooke آرثر بروك -2

روميو وجولييت كانت معروفة في  حكاية  على الرغم من أن حبكة  
إلى بشكل أساسي    استندزمن شكسبير، إلا أنه يُعتقد أن شكسبير  

بروك   نشرت  قصيدة  المأساوي "بعنوان    1562عام  التي  التاريخ 
 . روميو وجولييتراً لمسرحية مصد"، وكانت  لروميوس وجولييت 

 
  Saxo Grammaticus ساكسو جراماتيكوس -3

عام   حوالي  غراماتيكوس   1200في  ساكسو  كتب  الميلاد،  بعد 
" الشهير  دانورومعمله  أفعال )  "Gesta Danorum  غيستا 

ال لتاريخ    ذيالدنماركيين(  فيه  الدنماركوثق  فيه و ،  ملوك  ذُكرت 
 اً ضطر ميُعتقد أن شكسبير كان  الحقيقي.  هاملت    -قصة أمليث  

اللاتينية الأصلية، وبالتالي هو    على هذا النص بلغته إلى العمل  
 هاملت.  مسرحية مصدر

 
 Raphael Holinshed( 1580 - 1529) رفائيل هولينشيد -4

 Holinshed’sعمل هولينشد الكاتب والمؤرخ الإنكليزي    يسجل
Chronicles  وأصبح    ،يرلنداإتاريخ إنجلترا واسكتلندا و توثيقاً هاماً ل

لمسرحيات الأساسي  لم  شكسبير    المصدر  ذلك،  ومع  التاريخية. 
لتزم شكسبير بالسيرة التاريخية الدقيقة للشخصيات التاريخية التي  ي

التاريخاستحضرها، بل   الشخصيات وخياراتها   أعاد تشكيل  ورسم 
مع   يتناسب  بما  الأغراضومصائرها  أن  والفكرية.  دراميةه  يمكن 

كان المصدر الرئيسي لكل من المسرحيات    نذكر هنا أن هولينشد
هنري الرابع )كلا الجزأين(، هنري الخامس، هنري السادس التالية:  

)الأجزاء الثلاثة(، هنري الثامن، ريتشارد الثاني، ريتشارد الثالث، 
 الملك لير، ماكبث، وسيمبلين.

 

  Plutarch( م 125 - 45ك )بلوتار  -5

والفيلسوف   المؤرخ  القديمهذا  لم  هو  اليوناني  الرئيسي  ا المصدر 
"م ب  الرومانيةيعرف  شكسبير  مخطوطة .  "سرحيات  ظهرت 

 Lives of theك بعنوان "حياة النبلاء من الإغريق واليونان،بلوتار 
Noble Greeks and Romans     بإسم أيضاً   والمعروفة 

Parallel Lives    الميلاد  100عام  حوالي وتبعد  على،   حتوي 
من   والرومان  48سلسلة  اليونانيين  للقادة  ذاتية  في  رتّ مُ ،  سيرة  بة 

ثنائيات،    أزواج  من  أو  يتكون  زوج  ة  واحد  ةيونانيشخصية  كل 
، مثل الإسكندر  للآخرمماثلاً   اً مصير ة، كلاهما واجه  روماني  وأخرى 

، وذلك بهدف الأكبر ويوليوس قيصر، أو ديموستينس وشيشرون 
أو إخفاقاتهم الأخلاقية ة الشخصيات هذ إلقاء الضوء على فضائل 

ذو أهمية كبيرة، ليس فقط كمصدر بلوتارك هذا  المشتركة. عمل  
ولكن   الشخصيات المذكورة فيه وصفاتها وتاريخها،للمعلومات حول  

بالمعلومات  أيضاً  غناه  في  فريد  كمصدر  التاريخية عن    الفترات 
كوريولانوس أنطوني وكليوباترا و ا. المسرحيات هي:  التي عاشوا فيه

  . يثينالأويوليوس قيصر وتيمون 
 

IV. " كما   علاقة شكسبير بالمصادر: مسرحية
 تشاء"

عن غيره من الكتاب هو قدرته على أن  ز شكسبير  يميّ أن أهم ما  
التي تشي بها لدرامية  الطاقة الدرامية الكامنة، والاحتمالات ا يتخيّل

جقصة   حتى  أو  أسطورية،  شعبيىة  حكاية  التاريخ،   من  زء  أو 
تكاملة مو   دراما متطورةإلى    في تحويل هذه الموادالعبقرية    ومهارته

 : ومثيرة. يقول البروفيسور برينك
شكل الذي الب  الفنية   يستطيع الفنان الأدبي استخدام مادته   ما  اً نادر "

على الأغلب لا  تقدم به نفسها له؛   مع    تتوافق تماماً وذلك لأنها 
الشاعر   عليها. لذلك يمارس هايضفي إما يراها فيها، أو التي الفكرة

أغراضه،  مع  يتلاءم  بما  تطويعها  و  تحويرها  في  حقّه  )الكاتب( 
سيد  بمعنى آخر، بما يتناسب مع أفكاره الخاصة....إن شكسبير  

...تظهر عظمته، أكثر من أي شئ،  منقطع النظير في هذا المجال
يتلمس من خلاله طريقه  في ذلك الحدس المعصوم الذي يمتلكه، و 

إلى العناصر الدرامية لحكاية ما، ويستجمعها معاً في كتابة درامية 
 متكاملة".
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ويمكن القول أن عبقرية شكسبير لم تقتصر على استخدام المصادر  
وتطويعها لخدمة أغراضه الفنية، بل تجاوزتها لتشمل قدرة شكسبير  

بعمل المحيطة  الظروف  لكل  الأمثل  الاستخدام  إبداعه على  ية 
المسرحي بما فيها الفرقة المسرحية التي يعمل بها. هناك إجماع  

أن الكاتب المسرحي الإنجليزي في   المعتمدةالأبحاث العلمية ا في  
لنف بانتظام  يكتب  كان  عشر  السادس  المسرحية، القرن  الفرقة  س 

ومن المعروف أن شكسبير كان يعمل مع فرقة مسرحية واحدة منذ  
أنه كان يعمل مع مجموعة محددة ومعروفة من ، أي  1594العام  

الممثلين، الأمر الذي عاد بالفائدة العظمى على كل من الممثلين 
مرور   مع  يكون  وأن  بد  لا  شكسبير،  أي  فهو،  نفسه،  والكاتب 
السنوات، قد أصبح على معرفة عظيمة بقدرة وإمكانيات ما يمكن 

بد أنه كان   أن يلعبه ممثلوه على خشبة المسرح، الأمر الذي لا
الباحث  يقول  المسرحية.  الكتابة  عملية  خلال  له  إلهام  مصدر 

تومسون  بيتر  البروفسور  في    Peter Thomson   الإنكليزي 
توصيف هذة الحالة أن شكسبير:"ابتكر الشخصية المسرحية عن 
طريق بناء الدورالمسرحي"، و يتابع أن شكسبير لا بد وأن يكون  

ل عملهم وكتب شخصيات لهم من  قد "راقب زملاءه الممثلين خلا
خشبة  على  والأداء  التمثيل  في  وأسلوبهم  لمزاجهم  فهمه  خلال 

)تومسون،   ص.1992المسرح"  عمل  82،  بين  العلاقة  هذة   .)
شكسبير ككاتب لفرقة مسرحية محددة، يعرف أعضاءها وما يجيد 

على الخشبة، الباحث بولدوين     لعبه كل واحد منهم   .Tدفعت 
W. Baldwin   قديم نظريته  لت“Type- Casting” حول "توزيع

لتوزيع  إمكانية  هناك  أن  فيها  يقول  والتي  النوع"،  حسب  الأدوار 
بعض الأدوار في مسرحية شكسبيرية ما على أعضاء فرقة شكسبير 
في   فيها  يعملون  كانوا  أنهم  الدقيق  التاريخي  بالبحث  يثبت  الذين 

لآخر، بمعنى  المسرحية".  فيه  كُتبت  الذي  من   الوقت  كان  من 
الممثلين يعمل في الفرقة في وقت ما، وما هي االأدوار التي اعتادوا  
على لعبها: البطل التراجيدي، الشاب العاشق، المهرج، الفيلسوف 
شكسبير  علاقة  عن  ذّكرناه  ما  ولتوضيح  )المتشائم(...الخ. 
كتابة  عملية  فيها  تمت  التي  والفنية  المادية  والظروف  بمصادره 

س شكسبير مسرحياته،  مسرحية  بين  موجزة  تحليلية  مقارنة  نجري 
 الكوميدية "كما تشاء" مع مصادرها وظروف إنتاجها.

إلى    ، في المقام الأول  شاء"،كما ت" كوميديا  كتابة  استند شكسبير في  
أعمال.   وبنيتهاثلاثة  حبكتها  في  اتبع  الأساسيةالدرامية    أولًا،   ،

الرعوية   الرومانسية  الرواية  نشرها ،  Rosalyndeشكسبير    التي 
أما قصة لودج .  1590عام    Thomas Lodge  الكاتب الإنكليزي 

على   الأخرى  هي  مبنية  غامفهي   The Tale of“لين  يحكاية 
Gamelyn”  ،  مؤلف غير معروف في منتصف القرن  التي كتبها

شالرابع   لمسرحية  الثاني  المصدر  وتشكل  "حكاية ،  كسبير. 
رواية عنيفة في اللغة الإنجليزية الوسطى غاميلين" وهي عبارة عن  

الدرامية    والأحداث  من التفاصيل   مصدراً للكثير  هي الأخرى   رفتو 
ولأن  شكسبير.  مسرحية  ل أردن  وثالثاً،   The Forest ofغابة 

Arden  كانت ال  ملاذالبمثابة  ،  إليه  تلجأ  الذي  شخصيات  الآمن 
  ، يأخذ شكسبير تفاصيلهاء في الأصول أو المسرحية، سو الرئيسية

   Robin Hoodمن عدد لا يحصى من قصص روبن هود  عنها
الوسطىالكبيرة  الشعبية  ذات   العصور  في  إنجلترا  وبالتالي  في   ،

 شكلت هذة القصص المصدر الثالث للمسرحية.
، فقدا وفتاة من نسبين عريقين  شابتحكي رواية "روزاليند" حكاية  

الشاب توفي والده، والفتاة تتعرض للنفي من قبل  )  ما مؤخراً والديه
سرعان ما يفترقا   هماولكن  من أول نظرة،  (، يقعان في الحبعمّها

الخاصة(   )لأسبابه  منهما  كل  يُجبر  غابة  حيث  إلى  الفرار  على 
. هناك يلتقيان مرة أخرى، ، حيث يوجد والد روزاليند المنفيأردن

جانيميد تنكّ وبسبب  ولكن   يُدعى  صبي،  هيئة  في  روزاليند   ر 
Ganymede    ،سيليا للسلطة،  المغتصِب  الدوق  ابنة  وترافقها 
أختها، عليها    بصفة  يتعرّف  روسادرلا  .    Rosader  عشيقها 

المتنكرة(  Ganymedeلـ     Rosaderيعترف   بحبه    ،)روزاليند 
رو  تدعى  بفتاة  الصبي وهيامه  روزاليند/  تقرر  عندها،  زاليند. 
  Ganymede  لعبة يتظاهر فيها "الصبيغانيميد، أن تلعب معه  

بدور    "Rosalynde    لإعطاءRosader      في   التودد دروساً 
بينما تتراكم و   للفتيات لكسب حُبهن، أملًا في شفائه من حبه اليائس.

لاثة أزواج وإضافة ثالكوميدية المليئة بالسخرية الدرامية  الأحداث  
تنتهي  الدرامية.  المفارقات  وتتضاعف  التعقيد  يزداد  العشاق،  من 

ما تنصلح الأحوال  وبمجرد  للعشاق، وبعدها،    سعيدةهاية  ن  الرواية
المملكة،   روزاليند  في  والد  من  المنفي،  الدوق  يعود  ومجموعة 
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أفضل لما    الحضارة، حاملين معهم فهماً عالم المملكة/إلى  أصحابه  
   في الحياة. هو مهم حقاً 

القواعد التقليدية من ناحيته، خالف شكسبير في مسرحيته"كما تشاء"
،كما خالف القواعد الكلاسيكية للبناء الدرامي، لرومانسيةلحكاية ال
في مسرحية تعكس   ،والطبيعة والسياسة  ،خلط بين أدوار الجنسينو 

 . محيرة ولكنها ممتعة تماماً غامضة و كيف يمكن أن تكون الحياة  
في المسرحية  يختصر شكسبير سنوات من الزمن غطتها الحكاية 
مباشرة  مسرحيته  ويبدأ  طويل،  نثري  سرد  شكل  على  الأصلية 
شكسبير  يقدم  وأوليفر.  أورلاندو  الشقيقين  بين  الذي يقع  بالشجار 
شجاراً واحداً محدداً ونتائجه، بينما عند لودج يوجد ثلاث حالات 

منا شكسبير، كعادته في المشاهد الأولى للشجار بين الشقيقين. ويُعلِ 
لمسرحياته، من خلال الحوار بين الشخصيات، بالتفاصيل الهامة 
التي تخص الحبكة الرئيسية في المسرحية، والتي وقعت قبل بداية  

 من المملكة منسينيور  أحداث المسرحية ومنها قصة نفي الدوق  
فريدريكال ب  المغتصِ أخيه  قبل   ولجوئه  دوق  غاب،  أردنإلى    ة 

Forest of Arden    أما  ن اللوردات المخلصين.  مجموعة ممع
فتبقى في القصر مع ابنة عمها، سيليا ابنة الدوق روزاليند، ابنته،  

المشاهد   ومع  ولكن،  بها.  سيليا  تعلق  لشدة  فريدريك،  المغتصِب 
 "روزاليند" خوفاً فريدريك  ينفي الدوق  الأولى للمسرحية، سرعان ما  

ذهب سيليا، التي ترفض الانفصال تلحكمه.    داً تهدي  تشكلمن أن  
عمها، مع روزاليند للبحث عن الدوق فرديناند في الغابة.   ةعن ابن

سلام أجل  بالتنكر  تهن،  من  الصبي    -يقمن  دور  في  روزاليند 
، Touchstone  ويقنعون تاتشستون   - جانيميد وسيليا كأخته ألينا  

الذي   Orlandoدو أما الشاب أورلان .نفقتهمهرج الدوق، على مرا
من اغتصاب أخيه الأكبر   في ميراث أبيه،   Oliverيعاني  لحقه 

التي  مؤامرة  بتفاصيل ال  ه عند سماعويعامله معاملة الخادم عنده، و 
يعدها   يهرب  كان  لقتله،  الغابة  أيضاً هو  شقيقه  إلى   ، إلى  ويلجأ 

لروزاليند على أشجار الحب    أشعارالدوق المنفي. ينشر أورلاندو  
دى صفي زي جانيميد. تت  ةمتنكر الروزاليند  لتقي بالصدفة بوي  ،لغابةا

التي يعاني منها أورلاندو، بالحب  روزاليند المتنكرة لحالة المرض  
جانيميد و  إلى  التودد  خلال  من  حبه  قوة  إثبات  عليه   تقترح 

في مكان آخر من   روزاليند.  تكما لو كان  )الشخصية المتنكرة بها(
 ونلتقي بمزيد من الشخصيات العاشقة.  أيضاً الغابة، يزدهر الحب 

سيلفيوس   الآخر  الراعي  هو  لفيبيعاني  متبادل  غير  حب  ، يمن 
تطارد   بينما  جانيميد،  حب  في  وقعت   Touchstoneالتي 

له  رسأأوليفر، الذي  أما الأخ    قطيع الماعز أودري.)المهرج( راعية  
قذه شقيقه  فينأورلاندو،  أخيه    إلى الغابة لمطاردة  الدوق فريدريك  

على سلوكه السابق ويقع   نادماً صبح  يو أورلاندو من أفعى ضخمة،  
من ألم حبه لروزاليند،   .محبطاً )ابنة الدوق فريدريك(  في حب ألينا

  ه د، لذلك يعِ روزاليند/مواصلة التودد إلى جانيميدلا يستطيع  أورلاندو  
 بأنه سوف يستحضر روزاليند الحقيقية وأن جميع   روزاليند  /جانيميد

أخيراً  سيتزوجون  الأخير  العشاق  المشهد  في  يحصل  ما  وهو   ،
 ويشكل النهاية السعيدة للكوميديا الرومانسية "كما تشاء". 

إن التشابه الكبير والتقارب الشديد بين المسرحية ومصدرها الرئيسي  
العظيمة   الفنية  القيمة  يلاحظ  أن  الباحث  أو  القارئ  على  يفرض 

ا، التي أجراها شكسبير على الأصل.  للتعديلات، حتى الطفيفة منه
بداية، باختصار، يمكننا القول أن جميع الخطوط الدرامية مأخوذة 
من رواية لودج، وهذة تشمل حبكة العداء بين الدوقين، والشجار 
بين أورلاندو وأوليفر، وقصة علاقات الحب بين أورلاندو وروزاليند  

الرواية/ا في  وفيبي.  وسيلفيوس  وسيليا  يكون وأوليفر  لأصل، 
Rosader   أورلاندو( هو الإبن المفضل عند أبيه على الرغم من(

الميراث  من  الأكبر  الحصة  نصيبه  ويكون  الأصغر،  الإبن  أنه 
مقارنة بإخوته. في المسرحية، يلغي شكسبير هذا التفصيل الذي  
وكرهه  لحسده  الأكبر،  الأخ  أوليفر،  عند  المحرض/الدافع  يكون 

دوق  فريدريك، المغتصِب، والدوق سينيور، لأخيه. عند شكسبير، ال
المنفي في الغابة، شقيقان، بينما لا يرد أي ذكر للقرابة بينهما في 
رواية لودج، مما جعل علاقة الصداقة القوية بين روزاليند و أليندا  
القوية  العلاقة  تبقى  وبالتالي  مفهومة،  غير  الأصل  في  )سيليا( 

ينفي لودج،  عند  مبررة.  غير  فريديريك   بينهما  المغتصِب  الدوق 
روزاليند، ومن ثم، وفي نوبة غضب عارمة، ينفي ابنته التي تتدخل 
غيريتها  و  سيليا  إخلاص  من  فيجعل  شكسبير  أما  عنها.  لتدافع 
على روزاليند، وقرارها أن تذهب طواعية إلى المنفى مع ابنة عمها، 

سيليا، الذي   عنصراً درامياً إضافياً مثيراً، ودافعاً مبرراً للبحث عن
بدوره ساهم في تسريع حركة الأحداث وتطور حبكتها الدرامية. في  

يقترح   لودج،  أن    Saladyneرواية  على أخيه أورلاندو  )أوليفر( 
يشارك في مسابقة المصارعة التي تجري في القصر ضد مصارع 
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الدوق )على أمل أن يقضي عليه مصارع الدوق الجبار(. أما في  
رلاندو من حاله أن يشارك في المسابقة، وهو  المسرحية. فيقرر أو 

الأولى   المشاهد  الشخصية منذ  عن هذة  ما يعطي يفصيلًا مهما 
في المسرحية. يضيف شكسبير تفصيلًا مهماً جداً هنا، غير موجود 
لمشاهدة   تذهبان  سيليا  عمها  وابنة  روزاليند  أن  وهو  لودج،  عند 

ك هي المناسبة التي  المسابقة )قبل حادثة النفي بالطبع(، وتكون تل
تلتقي فيها روزاليند مع أورلاندو، ويبدو أنه ينشأ بينهما حب من 
النظرة الأولى. وأما خلال رحلتهما في الغابة، فتلتقي روزاليند وابنة  

مجموعة متنوعة من الشخصيات التي لا تُنسى، ولا سيما ب  عمها
المتشائم   جاكشخصية  الذيويزالحزين  يقول  ،  لسانه،  على   ،

كل مثل "العبارات والأشعار والحِكم الشهيرة،  العديد من    سبير  شك
 اً "أحمق! أحمق! قابلت أحمق  و"،  العالم مسرح، والناس فيه ممثلون 

  ." الغابة  مفارقات    يقدمو في  الشخصية  هذة  خلال  من  شكسبير 
ترتبط بفلسفته وآرائه    مع الشخصيات الأخرى في المسرحية  ةحاد

و  عموماً،  الحياة  حول  البلادالمختلفة  في  الحياة  بشكل    مصاعب 
 خاص.

في أنها  نقول  أن  المسرحية،يمكن  فكرة  يخص  ما  من    أما  كل 
Rosalynde    وTale of Gamelyne    سرقة فكرة  حول  تدور

بينما يختار شكسبير   ودموية وعنيفة،الميراث ولكن بطريقة قاتمة  
يقوم بالتعديلات و   ة وتشريحها. ،ص هذه القضيفحّ تدي لالنوع الكومي

على الشخصيات بحيث لا يلقي اللوم على الأشخاص   التغييراتو 
الأعراف الاجتماعية التي توجه  المرتكبين لهذة الجريمة، بل على  

، ويهرب إلى  ، يأخذ الأخ ميراثه ظلماً "حكاية غاملين"في    أفعالهم.
النهاية. بالنسبة إلى    هويشنق  أخيه  الغابة ليخطط للانتقام من في 

الحرب هو  النهائي  الحل  التي   ،لودج،  بالثروة  المحروم  ويفوز 
البداية.   منذ  ملكه  أن  اعتبرها  نلاحظ  أخرى  ناحية  رواية ومن 

Rosalynde    بل  في القصة  فقط  اهتمامات الذكورتتمحور حول ،
أن   بأكملها  يبدو  يظهر  للرجال  حصرياً موجهة  القصة  ما  وهو   ،

صبشك مقدمتهال  في  التالي:  ارخ  الشكل  على  تبدأ   To"التي 
Gentleman Readers" توجيه طوال القصة، يتجاهل لودج  ، و

يؤكد لودج   من الرواية  في الفقرة الأخيرة.  وحتى  لنساءأي خطاب ل
،  [Rosalynde]هنا أيها السادة قد ترون في  "  تركيزه على الرجال:

الجلب اي  ءباالآأن إهمال مبادئ   من  وأن  ؛  ظلم والإجحافلكثير 

بين الإخوة أكثر    الوئام يعطي أجمل النتائج، وأن التفاهم والانسجام
الدرس الأخلاقي أو العبرة التي يريد الكاتب هذا    قوة من الثروة ". 
واضيع العلاقة عن متأتي على ذكر أي شئ  لا  إيصالها للقارئ  

الرجل والمرأة،   تركز  بين  العلاقة  فقط  بل  الإخوةبيعلى  ويتم  ن   ،
 التقليل من أهمية الأدوار النسائية في الحبكة.  

الذي يطرأ تحول  ال  فييتلخص    أكثر سلمية  حلاً فابتكر  شكسبير    أما
النهائي   هوتنازل  ، ومن ثم توبتهفريدريك  ق الشريردو على شخصية ال

وسلطته  ثروته  بين   عن  الصراع  ينتهي  مشابه  مسار  لأخيه؛وفي 
وأ أورلاندو  عنفاً   وليفر.الشقيقين  الأقل  المسار  يظهر باختيار   ،

فقد  لا مفر منه أن العرف الاجتماعي ليس فخاً  لنا أيضاً شكسبير 
عندما تنكرت في كما فعلت روزاليند  ه،  أفلت أوليفر وأورلاندو من
يجري   الذكور.  في   شكسبير ملابس  الحبكة  على  جذرياً  تغييراً 

ساء في مسرحيته، ليضع التركيز الأساسي على أدوار النالمصدر  
وكيف يتحركون ويؤثرون على    ،لتغيير بإمكانهم أن يحدثوا اوكيف  

الرجال عليه  يهيمن  وهنا  عالم  الأعراف.  كل  شكسبير  إذ    يكسر 
داعية وتتحدث مباشرة إلى النساء    المسرحية،شخصية أنثوية  تختتم  
ال  إياهن باذهب  وي.  فعلإلى  حد  شكسبير  إلى  جعل  أنه  لمسرحية 

النساء تخاطب  الجمهور  روزاليند  أن أولاً   من  إلى  إياهن  داعية   ،
 يقمن بدور فعّال في المجتمع. 

شكسبير   أن  الواضح  حبكته  من  ليبدع  الثلاثة  مصادره  طوّع 
 ظهريُ .  يضع التركيز الأساسي على أدوار النساءالمسرحية الفريدة و 

بين التفاعل  أن  شكسبير أن الحب يرتكز على السلوك المتبادل، و 
أما عند  .  الناس يساعد على جعل ما سيحدث في المستقبل ممكناً 

ن ات لا يتعدى مقولة أالتفسير الشائع لأفعال الشخصيفإن    لودج
يفرض لودج الجمود على  وبينما   مسارها".يجب أن تأخذ    "الطبيعة

ه لأنه يستند في توصيفها وتفسير أفعالها على تصرفات شخصيات
شكسب  مطلقة،فرضيات   الاحتمالات يفتح  على  واسعاً  الباب  ير 

 ”If  أن كلمةفي هذا السياق، لاحظ أحد الباحثين  .  والبدائل الممكنة
تظهر بشكل متكرر في هذه المسرحية أكثر من أي مسرحية إذا"  

( لشكسبير  و (Kuhn 43أخرى  كلمات .  عدد  يفوق  المقابل،  في 
ن يمكن أ.  Rosalynde" في  ifعدد حالات "  "القدر"و  "الحظ"مثل  

أن   هنا  أعطى    شكسبير  نستنتج  يكون  العنوان  مسرحيته  قد  هذا 
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ليشير   تشاء"،  أن"كما  كبشرإلى  نرسم  لمتعددة  خيارات    نمتلك  نا 
  ما نود أن تكون عليه بالفعل.ك حياتنا 

كل  استخدام  في  الفريدة  وحرفيته  شكسبير  عبقرية  عن  وبالحديث 
الظروف المحيطة بعملية إبداعه المسرحي، نلاحظ أن شكسبير قام  

رواية توماس لودج عديل العدد الإجمالي للشخصيات الرئيسية في  بت
ليصبح  Rosalyndeالرعوية   شخصيات  سبع  من   تسع، 
ن هذا الرقم يتطابق . وليس من قبيل المصادفة البحتة أشخصيات

  1599شكسبير بين منتصف عام    فرقة  مع عدد الممثلين في  تماماً 
كتب    باختصار:المسرحية .كتابة  وهو التاريخ المفترض ل  1600و  

دوراً  الممثلين.  شكسبير  هؤلاء  من  ممثل  شكسبير أضاف    لكل 
الموجودة  شخصيتين رئيسيتين من الذكور إلى الشخصيات السبعة  

الم دور    لكن ،  صدرفي  كان  كتبه   Touchstoneأهمها  الذي 
وهورمينآلروبرت   الكوميدي ،  والممثل  انضم    الكاتب  إلى الذي 

ويليام كيمب، الممثل الكوميدي السابق  شكسبير ليحل محل    فرقة 
ال من  انسحب  عام    فرقةالذي  منتصف  انضمام  1599في  إن   .

  كان مصدر إلهام لإبداع شكسبير لشخصيةروبرت آرمين للفرقة  
عمله  آروبرت  .    Touchstone  مهرج/المجنون ال نشر  رمين 

Foole Upon Foole  آ1600  عام روبرت  يمّيز  وفيه  رمين ، 
الأحمق "الطبيعي" و بين نوعين من شخصيات الحمقى/المجنون:  

" شخصية  الالأحمق  إلى  "يشير  الطبيعي  "الأحمق"   . مصطنع" 
أما .  ومضحكاً   متدنياً   وهرمياً   الرجل العادي الذي يكون اجتماعياً 

 ا حمل فقط اسم الأحمق، لكنهفهي تالأحمق "المصطنع"  شخصية  
بارعة   شخصية  دائماً تكان  نظرية تبنّى  بحكمة.    تحدث  شكسبير 

نوع    رمينآ لتطوير  التمييز  هذا  واستخدم  المهرج،  شخصية  حول 
المسرح. على  للمهرج  جديدة  البراعة   ووظيفة  شكسبير  أظهر 

التي  الاستثنائ  والمهنية الطريقة  في  ظروفه ية  مع  بها  تعامل 
، مهرج تاتشستون الابتكار شخصية  في    نجح، و التاريخية والمسرحية

الفنية الخاصة. ليس لدينا أي دليل على  إغراضه  واستخدمه لخدمة  
لـ  مسجّ عرض   " خلال حياة شكسبير. ومع  شاء"كما ت مسرحية  ل 

القول  ذلك،   شخصيتيمكننا    Jacquesو    Touchstone  يأن 
في  تيا أساسي تكان الن  الجمهور مع  ، وفهم معانيها مسرحيةتفاعل 

والمتعة والحكمة  الكثير من الترفيه  ، لأن  في ذلك الوقت  وفلسفتها
 يرتبط بهاتين الشخصيتين.  والكوميديا 

V.  خاتمة 
مع   ومقارنتها  شكسبير  مسرحيات  من  لمسرحية  موجزة  دراسة  إن 
مصادرها تُظهر كيف ينجح شكسبير باستخدام المصادر الأساسية  
فيها،  عمل  التي  والتاريخية  المادية  الظروف  وحتى  لمسرحياته، 
ويطوّعها لخدمة أهدافه الإبداعية. في مسرحية "كما تشاء" ،على 

كسبير مع حكاية قصيرة من سبيل المثال، نلاحظ كيف تعامل ش
الوسطى   وقصائد   ”The Tale of Gamelyne“العصور   ،

شعبية أسطورية تدور حول شخصية بطل أسطوري مظلوم وخارج 
للرجال موجهة  رواية  وأيضاً  هود(،   )روبن  القانون   عن 

“Rosalynde” وحوّلهم جميعاً إلى مسرحية بارعة ومسلية حول ،
تلعبه في المجتمع عندما تتحرر من  المرأة والدور الذي يمكنها أن

القيود التي يفرضها عليها المجتمع الذكوري الذي تعيش فيه. ومن 
خلال تفحّص قضية السلطة والشرور التي تنجم عن الصراع من 
عموماً  بالناس  يلحق  الذي  الفظيع  الظلم  شكسبير  يُعرّي  أجلها، 

الت الشرور  أخرى  ناحية  من  ويكشف  استخدامها.  سوء  ي نتيجة 
تنطوي عليها الأعراف الاجتماعية التي تحكم قضية الميراث التي 
أعداء.   إلى  الإخوة  بموجبها  ويينقلب  الفتنة  نار  بإشعال  تتسبب 
توضّح التعديلات والتغييرات التي قام بها شكسبير على مصادره 
عبقريته الاستثائية التي مكّنته من استيعاب ثقافة عصور طويلة 

يرين ممن سبقوه، وإعادة  إنتاجها بمقدرة شعرية سابقة، وإبداعات الكث
 وفنية وفلسفية فذّة جلعت أعماله تعيش معنا حتى اليوم.
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